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 : التعريف بالمجلة
الإنسانية، وتهدف مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية دورية علمية محكمة متخصصة في العلوم       

إلى نشر الإنتاج العلمي للباحثين في تخصصات العلوم الإنسانية، وتعنى بالبحوث الأصيلة التي لم يسبق نشرها 
 باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تتسم بالمصداقية واتبّاع المنهجية العلمية السليمة. 

     أهداف المجلة: 
 تهدف المجلة إلى أن:    
 .الإسهام في إبراز دور الحضارة الإسلامية في إثراء العلوم الإنسانية .1
 .نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة .2
 .الإضافة إلى الرصيد المعرفي في الدراسات الإنسانية .3
 بموضوعات الإنسانيات إبراز جهود الباحثين في الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة   .4

 شروط النشر: 
وسلامة  .1 اللغة  الملائمة، وصحة  العلمية  المنهجية  واتباع  والجدة  والابتكار  بالأصالة  البحث  يتصف  أن 

 الأسلوب. 
ألا يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر في مكان آخر، ويتعهد الباحث كتابةً ألا يكون البحث قد سبق  .2

تقديمه للنشر في مجلتنا إلى مجلة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في نشره أو قد قدم للنشر مزامنة مع  
 هذا الشأن. 

 ألا يكون البحث جزءاً من كتاب منشور أو مستلاً من رسالة علمية.  .3
 صفحة.   40ألا تزيد عدد صفحات البحث عن  .4
 خلي. تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم بعد اجتيازها مرحلة الجرد الدا .5
إقرار نشره في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  .6 البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد  لا يجوز نشر 

 الإنسانية إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير.
موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة، وإذا رغبت المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها  .7

 صل على موافقة مكتوبة من صاحبه. أن ت 
يمنح المؤلف نسخة واحدة من العدد المنشور فيه بحثه، وجميع أصول البحث التي تصل إلى المجلة لا تردّ  .8

 سواء نشرت أم لم تنشر.
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 متطلبات النشر وتعليماته: 
 تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر وفق ما يأتي:  .1

 
 البحث أو الدراسة:  .أ

 من عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يكون أصيلاً، وأن يضيف جديداً للمعرفة.    
 المقالة:  . ب

وتتناول العرض النقدي والتحليلي للبحوث والكتب ونحوها التي سبق نشرها في ميدان معين من ميادين        
 . الدراسات الإنسانية

 منبر الرأي:  .ج
 القراء إلى المحرر والردود والملحوظات التي ترد إلى المجلة.رسائل      
 بالنسبة للبحوث والدراسات، تنشر المجلة البحوث الآتية فقط: .2

 أولا: البحوث الميدانية )الإمبريقية(: 
يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ثم       

طريقة البحث وأدواته، وكيفية تليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة  يعرض  
 عنها، وأخيراً يثبت قائمة المراجع. 

 ثانياً: البحوث النوعية التحليلية: 
العلوم   يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث وأسئلته مبيناً فيها أهميته وقيمته في الإضفاء إلى       

والمعارف وإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام متسلسلة ومترابطة على درجة من الاستقلال 
فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما 

 ت قائمة بالمراجع. يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة وتوجيهات، وأخيرا يثب 
باللغتين العربية والإنجليزية في   وملخص أن يحتوي البحث على: عنوان البحث باللغتين العربية والانجليزية   .3

التخصص 150صفحة واحدة بحدود )  البحث كلمات دالة على  ( كلمة لكل ملخص، وأن يتضمن 
 .الدقيق للبحث باللغتين وسيرة ذاتية مختصرة للباحث او الباحثين

( للنصوص في المتن، ويكتب البحث 16حجم )(  Traditional Arabic)دم البحوث مطبوعة بخط  تق .4
 بين السطور.   1.0على وجه واحد، مع ترك مسافة  

 إن سياسة المجلة تستوجب )بقدر الإمكان( أن يتكون البحث من الأجزاء التاليــة:  .5
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 الميدانية(:   –للبحوث الامبريقية  ) -
ــة،        ــة، محددات الدراسـ ــياتها، أهمية الدراسـ ــئلتها، أو فرضـ ــة، وأهدافها وأسـ ــكلة الدراسـ ــة، مشـ مقدمة الدراسـ

الأداة،  صــدق وثبات  ، وتتضــمن: المجتمع والعينة، أداة الدراســة،إجراءات الدراســةالتعريفات بالمصــطلحات،  
 .تاجات، والتوصياتالاستنوأخيراً المنهج المتبع في الدراسة، ثم عرض النتائج، ومناقشتها،  

 (.APA) يراعى في أسلوب توثيق المراجع داخل النص وفق نظام جمعية علم النفس الأمريكية .6
 التالي:   العنوان على    يرجى الرجوع إلى موقع المجلة على الإنترنت لمزيد من التفاصيل .7
 . hj.kku.edu.sa :موقع المجلة الإلكتروني -
 التحرير على العناوين التالية:توجّه جميع المراسلات إلى رئيس هيئة   .8
 9100صندوق البريد    61413الرمز البريدي    مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية،  -
  humanities@kku.edu.sa:يميللإا -
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 التحرير مقدمة  
 . الله  بحمد  ت  قد  الإنسانية  للعلوم   خالد  الملك   جامعة   لمجلة   التاسع  المجلد  من الأول  العدد  هو   هذا     
 .الموضوعي  العلمي  والتحليل   الرصين  البحث   معايير  فيها  روعيت   التي  البحوث  من   عدد   على  اشتمل  وقد       

 التي  الإنسانية العلوم حقل   في  علمية   إضافة وتمثل ،  النشر شروط  تراعي  التي  الأبحاث  باستقبال  تسعد والمجلة
  ودوليّا،   محليا  الأكاديمية  الساحة  على  الحديثة  العلمية  التطورات  ظل  في  إليها  الحاجة   وتزداد  ،  أهميتها  تتنامى
 تعمل   كما  ،  الإنسانية  العلوم  موضوعات  تغطي  التي  المتميزة  الأبحاث  بانتقاء  عملها  تجويد   إلى   المجلة  وتتجه
 ،   والإسلامية  العربية  الحضارة   دور  إبراز  ذلك  من   والغاية  ،   العلمي  النشر  في  الممارسات  أفضل   تقيق  على

 والمتبِعَة   والمبتكرة   الأصيلة  الباحثين   جهود  تظهر  رصينة  ببحوث   الإنسانيات  في  المعرفي   رصيدها   إلى   والإضافة
 . العلمية  للمنهجيات

 أراك "  الحمداني  فراس أبي   لقصيدة   تليلية  بلاغية دراسة  الأسمري  مسفر  الدكتور  يعرض  الحالي  العدد  وفي       
 المقام  تجليات   تداولية  بقراءة   السهلي   علي   ،   الدكتور   يتناول   ثم  ،   والأنفة   الإباء   مظاهر  فيها  يبرز   "   الدمع  عصي 
 في العنوان  سيمياء  فيه درست الذي بحثها  في الشماخي عائشة  ، الدكتورة بنا  تعرج  ثم   ، نباتة ابن خطب في

 التفاعل  لدراسة  الدغيري  محمد  أ.د،  و  العطاس  هويدا  م،  الباحثان   بنا  ينتقل  ثم   "،  الورد   تهييش  موت  "  ديوان 
 المحضار  أريج  ،  الدكتورة  تتناول  ثم   ،  الإقليمية  والتنمية  التخطيط  في  دراسة  -  صبيا  بمحافظة  المدن  بين  المكاني
 المستجد   كورونا   جائحة  ظل   في   والسلب   الإيجابي  والشعور   بالقلق   وعلاقته  الذات  مع  التعاطف   قضية

 )(COVID19تقيقا   التطوعي  العمل   معوقات  منظومة  القرني  وداد  ،  الدكتورة   تلل  ثم   ،  الجامعة  طلبة  لدى 
  عن   استكشافية  دراسة   العمري   مرعي   ،   الدكتور   يخصص   ثم   ،   2030  السعودية  العربية  المملكة   رؤية   لأهداف 
 .السعودية  المساهمة  بالشركات  المالية  غير  الأصول   يملتقي  العادلة   القيمة  سياسة  تطبيق  إمكانية  مدى 
 والله  إليه،   يطمحون   وما  ينشدونه   ما  المتنوعة  الأبحاث  هذه  في   والقراء  الباحثون  يجد  أن   لأرجو   فإني   وبعد:      

 الموفق
                                                                         

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 الشريف  بن عبد الله   يحيى د.  أ.                                                                        
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 المواد العلمية المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها 
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ي ومقوماتها                         د. علي بن ناصر السهلي                               
 
ي خطب ابن نباتة الفارف

 
   تجليات المقام ف
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 تجليات المقام في خطب ابن نباتة الفارقي ومقوماتها

 د. علي بن ناصر السهلي 
 أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الملك خالد

 المستخلص:
تهدف هذه الدراسة إلى قراءة خطب ابن نباتة الفارقي قراءة تداولية، وتتناول موضوعاً دقيقاً ومهماً في       

النقد الحديث، هو تجليات المقام التخاطب ومقوماته، وقد اعتنى البحث في القسم الأول بمقام المتكلم وكشف 
مقا ثم  والموضوعية،  الذاتية  ورؤيته  وأحواله  الخطيب  الخطبة نحو وضعية  توجيه  أسهم في  الذي  المخاطب  م 

أهداف إقناعية وتأثيرية، واهتم بأحوال المخاطبِين ومقاماتهم.. وفي القسم الثاني كان مجال الدراسة متجها نحو 
مقومات خطب ابن نباتة، فظهر المقوم السردي الذي كشف عن مضامين سردية تجعل الخطبة مندرجة ضمن 

نا المقوم البلاغي الذي أظهر براعة الخطيب وقدرته على توظيف البلاغة توظيفاً حرم الأدبية، كما تجلى ل
حجاجياً. ثم يأتي المقوم الدلالي كاشفاً عن جوانب ثقافية واجتماعية يطرحها ابن نباتة ضمن نصوصه، وهي 

 جوانب تعبر عن مواقفه الذاتية ورغباته الشخصية.
ــردي، مقوم بلاغي، مقوم  ابن نباتة، خطبة، مقا  الكلمات المفتاحية: م تخاطب، متكلم، مخاطب، مقوم ســــــــــــ

  دلالي.



ي ومقوماتها                         د. علي بن ناصر السهلي                               
 
ي خطب ابن نباتة الفارف

 
   تجليات المقام ف
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Components 
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Abstract : 

     This study aims to read the sermons of Ibn Nabatah Al-Fariqi, a pragmatic reading, 

and it deals with a precise and important topic in modern criticism, which is the 

manifestations of the conversational maqam and its components. In the first section, the 

research focused on the position of the speaker and revealed the position of the speaker, 

his conditions, and his subjective and objective vision, then the position of the addressee 

directing and persuading them towards persuasive and influential goals, and concerned 

himself with the conditions and positions of the addressees. In the second section, the 

field of study was oriented towards the components of Ibn Nabatah’s speeches, so the 

narrative component appeared which revealed narrative contents that make the sermon 

fall within the literary precincts. Then comes the semantic component, revealing the 

cultural and social aspects that Ibn Nabatah raises in his texts which are aspects that 

express his personal attitudes and personal desires. 

Keywords: Ibn Nabata, sermon, discourse modifier, speaker, addressee, narrative 

component, rhetorical component, semantic component 
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          :قدمةالم
شــــــهد العصــــــر الحديث طفرة في دراســــــة اللســــــانيات، وتليل الخطاب، الأمر الذي أدى إلى انفتاح الخطاب  
الأدبي على ضـــــــروب شـــــــتى من المناهج والآليات، التي تتجاوز بنية الخطاب اللغوية، والمعنوية، والتركيبية، إلى 

ســــعيت في هذه الدراســــة إلى الوقوف على مقاصــــد المنشــــ ، ومقومات إنتاج الخطاب، وســــياق التلقي  وقد 
الوقوف على اسـتعمال اللغة من جهة المتكلم والمخاطَب، والأبعاد السـياقية الحافةّ بالخطب من جهة أخرى.  
ذلك أن وضــوح مقصــدية المتكلم، ووضــوح المعنى عند المخاطَب  يزيد من تماســك التواصــل الاجتماعي بين  

قد اخترت خطب ابن نباتة مدونة للتطبيق  لاســـــتجلاء  أطراف عملية التخاطب، ويعزز الانســـــجام جيداً. و 
تجليات المقام، والكشف عن مقومات الخطب  إذ إن التواصل الفعّال لا يــــــــتأتى بالاعتماد على كفاءة اللغة 
ــتعمـال اللغـة في الخطـاب، والـذهـاب إلى مـا وراء المعنى المحـدد، ولا ريـب أن تجليـات  وحـدهـا، وإنـما بكيفيـة اســــــــــــ

ه  تتل اليوم مكانة مهمة في الدرس الأدبي والنقدي. ولم أقع على دراســــــــــــة مســــــــــــتقلة تناولت المقام ومقومات
تجليـات المقـام في خطـب ابن نبـاتة الفـارقي، ومقوماتها  غير أن هنـاك بعض الدارســــــــــــــين تنـالوا المدونة بالدرس  

 معرضين عن الاهتمام بتجليات المقام، ومن هذه الدراسات: 
ــة في الرؤيـة والفن، خـالـد محمـد الجـديع، عـالم الكتـب، مج  خطـب ابن نبـاتـة الفـارقي، .1   6-5، ع27دراســــــــــــ

ــ، اتجهت هذه الدراسة نحو الرؤية الوصفية للخطب، مبرزة السمات الفنية  1427الجماديان   -الربيعان  هــــ
ــة نقطة مهمة في قراءة مقام المخاطب، وأولت ابن   ــمت بها الخطب، وقد أضـــــاءت هذه الدراســـ التي اتســـ

ــفه  مخاطباً عناية كبيرة، وانطلق الجديع من تشـــخيص حال المخاطب، ونظره في منزلته من زاوية  نباته بوصـ
فنية. غير أن هذه الدراســـــــة لم تكشـــــــف عن القيمة التداولية للمقام، ولم تقف عند تجلياته في خطب ابن  

 نباته. بالإضافة إلى أنها لم تتعرض لمقومات الخطب التي هي صلب هذا البحث. 
ــر للطباعة خطب ابن نب .2 اتة الفارقي البنية والأســــــــــلوب )دراســــــــــة تليلية(، لميس داود، دار الفكر المعاصــــــــ

ــر،   ــة الباحثة نحو تليل بنية الخطب، والوقوف على  1م، ط2020والتوزيع والنشـــــــــــ ، وقد اتجهت دراســـــــــــ
دراسـة   خصـائص أسـلوبها، غير أنها لم تتناول تجليات المقام في تلك الخطب. وسـأعتمد المنهج التداولي في

هـذه المـدونـة  لأنـه الأنجع في كشــــــــــــــف تجليـات المقـام ومقومـاتـه. ذلـك أن المنهج التـداولي يهتم بالجـانـب  
ــتعمـال اللغـة في  ــتعمـال الكلام، وهو منهج يـدرس اســــــــــــ ــيـاقي داخـل النص، ويـدرس اســــــــــــ الوظيفي والســــــــــــ

 (.84، ص2010الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية )الصراف علي، 
ــم مقام المتكلم أي الخطيب  وقد       ــأدرس في هذا القسـ ــة قســـمين: أولها تجليات المقام، وسـ قســـمت الدراسـ

ابن نباتة، ومقام المخاطب أي المتلقين بوجهٍّ عام. أما القســــــــم الثاني، فســــــــأهتم فيه بمقومات الخطب، وأعني 
 لك الخطب.المقوم السردي، والمقوم البلاغي، والمقوم الدلالي واستعمال أدوات الحجاج في ت
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 أولا: تجليات المقام:  
ــاع التي أنجز فيها خطابه،     ــة لمدونة البحث تكشـــــف بجلاء عن عناية ابن نباتة بالأوضـــ إن القراءة الفاحصـــ

ــعى  ــامع، وما يرومه الخطاب من غايات يســـ ــلية بين المتكلم والســـ ــأة، والعلاقة التواصـــ من حيث ظروف النشـــ
ــبق الجاحظ )ت ــهم بنظرته  هـــــــــــــــــــ( إلى بلاغة الخطاب وبلاغة 255المتكلم إلى تبليغها. وقد ســ ــياق، وأســ الســ

م، ص ص  1985هــــ،1405الثاقبة إلى بيان مراعاة مقام التلفظ، وبأهمية ملاءمة الألفا، للمقام )الجاحظ، 
ــهـا، والظروف الحـافّـة بهـا. وذلـك أن لكـل مقـام  147-148 (. وتتعـدد الخطـابات وتتنوع بحســــــــــــــب أغراضــــــــــــ

التداولية عنايتها بالمقام  حيث (. لقد أولت  168م، ص 1978مقتضـــى غير مقتضـــى الآخر )الســـكاكي، 
دعت إلى النظر في الظروف التي ينشــــــــــأ التعبير في محيطها، وهيئات المتخاطبين، والهوُية الاجتماعية والفكرية  

(. وقد اســــــــتوجبت دراســــــــة تجليات المقام في المدونة 168م، ص 2007التي ينتمون إليها )ديكرو و جان،  
ــة النظر في التداولية. ذلك أ ــة الأقوال المنجزة والكشـــــــــــف عن المقام المدروســـــــــ ن المنهج التداولي يهتم بدراســـــــــ
(. ومن هنا يتبين لنا أن هناك مكونات أخرى فاعلة 7م، ص 2017وارتباطه بمقاصـــــــــــد المتكلم )الكواكب، 

ــدية المتكلم، والإرث الثقافي  ــعي المخاطب إلى معرفة مقصـــــــــــ في الخطاب في عملية التخاطب والإفهام، وســـــــــــ
 هما.الجامع بين

 مقام المتكلم:  -1
يســـــترعي انتباهنا أن ابن نباتة في خطبه هذه يمكن أن يتبوأ أكثر من مقام ، فهو ينطلق في كل خطاب      

من مقام تواصـلي له خصـوصـيته  فخطابه لله عزّ وجل ينطلق من مقام مخصـوص، وكذلك خطابه للأمير، أو  
ــروطاً ــعى لتأطير    للجمهور العام ، وكل مقام يحتله يملي عليه شـ ــفحة الخطاب، وتسـ للتواصـــل، تنعكس في صـ

ــيته وهكذا يبرز انغراس المتكلم أي ابن نباتة، وحضــــوره الفاعل في العملية التواصــــلية من خلال ما  .خصــــوصــ
ــتملـت عليـه الخطـب من عبـارات تـدل على تفـاعلـه الـذاتي داخـل الخطـاب لإثبـات براعتـه، وأنـه خطيـب  اشــــــــــــ

كعبه في انتقاء الألفا، التي تخدم غرضــه من إنشــاء خطبته. إن الناظر بعين   مفوّه، ومدح لذاته، وإظهار علو
فاحصة في خطب ابن نباتة يتبين حرصه الشديد على انتقاء مفرداته، فاللفظة الواحدة لها عدة بدائل لغوية، 
ه للمخـاطـب، وهـ ذا  وكونـه ينتقي مـا يشـــــــــــــــاء من وجهـة نظره فهـذا دليـل على تـدخـل الـذاتيـة في خطـابـه الموجـّ

"... أيها الناس إل كم تســــــــمعون الذكر فلا تعون، وإل  ظاهرٌ في خطبة يذكر فيها الجهاد، حيث يقول: 
الشـــــــــــرائع   ــل  ــام، وأهــ والأفهــ العقول  أولو  وأنتم  ــاعكم...  أسمــ ــأن  ت قلعون، كــ بالزجر فلا  ت قرعون  كم 

ــابقوا رحمكم الله إل الجهـاد... وخـذوا بعزائم التشـــــــــــمير... ولا   تركنوا إل الجزع... والأحكـام... فســـــــــ
فالجهاد الجهاد... والظفر الظفر... والجنة الجنة... والنار النار... فانصـــــروا الله فان نصـــــر الله حرزك من 

 (.  190-188)الفارقي، د.ت، ص ص ا لكات حريز. }ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز{ 
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بَصـــــــــــــر ابن نباتة بمراعاة المقام، إذ هو يطيل ويعيد لئن كانت الخطبة موجهة لعامة المســـــــــــــلمين  فإننا نرى     
ويكرر حتى يعمل خطابه في أنفس العامة، ويتحقق غرضه من تكرار استعمال اللفظة بعدة صور كقوله: كم 
تســــــــمعون فلا تعون، كم تقُرعون فلا تقُلعون، أنتم أولو العقول، والأفهام، وأهل الشــــــــرائع، والأحكام. وهذا  

ــول فكرتـه إلى المخـاطبين، وانظر إلى التكرار في قولـه:  التكرار للمعنى بعـد  ة ألفـا، لـه أثره الواضــــــــــــــح في وصــــــــــــ
فالجهاد الجهاد، والظفر الظفر، والجنة الجنة، والنار النار، ولا ريب أن مقصــــــــــــد الخطبة هو المتحكم في تطور 

ة بألفاظه، والقصــــدية في المبنى، وما يرمي إليه الخطيب من مضــــامين، وهذا ما يفســــر اختياره مفرداته، والعناي
ــاليـب البلاغيـة التي تكتنز بهـا خطبـه، كـالأمر في قولـه: خـذوا بعزائم التشــــــــــــــمير،   تلـك البـدائـل اللغويـة، والأســــــــــــ
والنهي في قولــه : ولا تركنوا إلى الجزع، ولا يخفى على ذي لــب توظيف أفعــال الكلام في هــذه الخطبــة ومــا 

فرداته، ولعل ما يزيد من فاعلية التواصــل  ما بين المتكلم  جرى مجراها، وفي ذلك دليل على حســن توظيف م
والمخاطبَين من قواســــــــم مشــــــــتركة في الدين واللغة، والقيم، كل ذلك يؤطره الإدراك الاجتماعي المشــــــــترك بين  
المتكلم والمخـاطبَين، وهـذا البنـاء الفني لخطُبـه يلُب أفق انتظـار الجمهور الـذي يشــــــــــــــترك مع الخطيـب في البنيـة  

 قافية والنسق المعرفي، ومن هنا وجدنا الصلة الوثيقة بين المبنى والمعنى في كثير من خطب ابن نباتة.الث
" أيها الناس: إن الفتنة نارك شــديد  ومن الذاتية في المقام خطبة يذكر فيها الفتنة وينهى عنها  إذ يقول:      

ب لها،  رام ها... واحذروا أن تســـلكوا من الفل ســـ  والزموا كلمة التقوى وكونوا أحق  ا وأهلها... فقد ضـــ 
جعلكم الله بالإســـــلام إخوانا... وصـــــدق مقاله: "محمدك رســـــول الله والذين معه أشـــــداء عل  الكفار إل  
  آخر الســورة، وقد صــح عن رســول الله صــل  الله عليه وســلم... أمث كالبنيان يشــد بعضــه بعضــا... " 

تخذ ابن نباتة من الوقائع التي جرت في عصــــره  وســــيلة للتعبير عن (. ا114-112)الفارقي، د.ت، ص ص
آرائه ومواقفه، فكان رصـد الأوضـاع السـياسـية، وقد عصـفت الفتنة بالناس، فأنشـأ خطبة يحذرهم من الوقوع  
في الفتنة، ومن تفرق الصـــــــــف، وشـــــــــق عصـــــــــا الطاعة، وقدم أدلة من القرآن والســـــــــنة، وهذا داخل في حرية  

يف ما يخدم غرضه من إنشاء الخطبة، فضلاً عن أن هذه الحجج تأتي في إطار إقناع السامعين الانتقاء، وتوظ 
بوجهة نظره، وهي لزوم إمام المســـــلمين، والتوحد ونبذ الفرقة، ويبدو أن الخطيب أراد اســـــتمالة الناس، وذلك 

دقة بهم، وبذلك من خلال توظيفه للأحداث الراهنة في عصـــــــــــــره، فكأنه يقدم آراءه حول تلك الأخطار المح
يضــــــمن تكوين قاعدة جماهيرية تجمع على صــــــحة آرائه، وهي إيديولوجية تدعم توجه الخليفة نحو الســــــيطرة، 
وبســــــــــط نفوذه على الجميع بما يخدم مصــــــــــالح الأمة. ومن الذاتية ما نجده في خطبة يذكر فيها الموت والوباء  

، وأهملنـا النفوس... وأ قلنـا الظهور...  :" أيهـا النـاس أضـــــــــــللنـا القلوب فلا دليـل عليهـا مرشـــــــــــديقول
ــتعمـال ضــــــــــــــمير الجمـاعـة، ذلـك أنـه مُخول 46)الفـارقي، د.ت، ص  وأعملنـا الجوارح..." (. يتجلى لنـا اســــــــــــ

للتعبير عن آراء المخاطبَين تجاه قضـــية معينة، ألا وهي تســـويف التوبة، وعدم الاكتراث بما أصـــاب غيرهم من 
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مع أمد ابن نباتة بإمكانيات التعبير عن الذات المنغرســــة في واقعها  وباء وموت وفتك. إن حضــــور ضــــمير الج
المعيش، حتى وإن حــاول الخطيــب التخفي وراء ضــــــــــــــمير الجمــاعــة، واتخــاذه منطلقــاً من منطلقــات الكتــابــة،  
وبذلك كشـــــــفت الخطبة عن واقع أفراد المجتمع آنذاك، وأحواله من وجهة نظر الخطيب الخاصـــــــة، وعلى هذا 

 الذاتية منبعثة من وعيه وإدراكه للأشياء.النحو أصبحت  
ــع لرؤية ابن      ــعها في فصـــول من الذاتية بمكان، ذلك أنه يخضـ ــنيف الخطب، ووضـ وغير خافٍّ علينا أن تصـ

نباتة، ووجهة نظره الخاصـــــة، مما يكشـــــف عن مقصـــــدية تأليف هذه الخطب، وجمعها حســـــب رؤية الخطيب  
طبــاء وعــامــة المتلقين، فكــأنــه أراد من وراء ذلــك أن تكون بعــد ذلــك بين دفتي كتــاب، فهي موجهــة إلى الخ

أنموذجاً ومثالاً يحتذى للخطباء من بعده، وللمهتمين بالخطابة، زد على ذلك إشــارته إلى ما ينبغي للخطيب 
)الفــارقي،   ثم نقول: بارك الله لنـا ولكم... وكـذلـك القول في آخر كـل خطبـة..."أن يعملــه كقولــه: "...  

بين أن هذه الخطب موجهة للمتلقي العام، متصــلة بالأوضــاع التي تنُجز فيها هذه الخطب (. يت6د.ت، ص  
ــاعة للجميع، وموجهة لغير قارئ، مما يدل على اهتمام ابن نباتة   ــبة، فأضــــــحت ملكية مشــــ من حيث المناســــ

"...اللهم فلك  وله:  بالمتلقين عامة. ومن الذاتية إثبات معرفته بالعلوم والفنون المختلفة، وبراعته في البيان كق
الحمد عل  ما أطلقت به لســـاني، وأظهرت بنطقه بياني... اللهم فلك الحمد عل  ما خصـــصـــتنا به من 

(. وفي 445-442)الفــارقي، د.ت، ص صمعرفــة وحــدانيتــك، وباعــدتنــا عن قول من جحــد بــك..."  
 ذلك دليل على تفوقه في البيان، وإحاطته بأقوال الفلاسفة والملحدين. 

 المخاطَب:  مقام-2
لا شـــــــــك أن المتكلم يضـــــــــع نصـــــــــب عينيه مخاطباً محدداً  ليبني خطابه عليه، ويُضـــــــــمّنه ما يروم من ورائه      

ــية مؤداها معرفة المتكلم بالمخاطَب، وتكوين   ــاء خطابه. ويقتضـــي ذلك فرضـ ــه من إنشـ لتحقيق هدفه، وغرضـ
فته لمن يوُجه إليه الخطاب، ومرجعيتهم صـــــــــــــورة ذهنية عنه مســـــــــــــتقرة في فكره الواعي بحقيقة ممارســـــــــــــته، ومعر 

الثقافية، وهُويتهم الاجتماعية والدينية. ومن هنا حظيت خطب ابن نباتة بقبول واســع أدى إلى اســتحســانها 
من الجميع، وهــذا ظــاهر في قول ابن خلكــان  إذ تــدث عنــه قــائلاً : " كــان إمــامــاً في علوم الأدب، ورُزق 

ــعـادة في خطبـه التي وقع الإجمـ اع أنه ما عمـل مثلهـا، وفيهـا دلالة على غزارة علمـه، وجودة قريحتـه" )ابن  الســــــــــــ
 (.  163خلكان، د.ت، ص 

ــعيـه الحثيـث إلى تجســــــــــــــير الهوة بينـه وبين مخـاطبيـه، وانتمـائـه إلى      كـل ذلـك تفوق ابن نبـاتـة فيـه خطيبـاً، وســــــــــــ
حاديث النبوية في جُل مرجعية ثقافية مشــــــــــــــتركة معهم، فهي تمتح من القرآن الكريم حججها، وتســــــــــــــوق الأ

خطبها، ومن شـــــــأن ذلك أن يحمل المخاطبَين على الإقناع، والإذعان بمغزاها، والهدف من ورائها، ولعل من 
مقـام المخـاطَـب تعـدد الخطـابات داخـل الخطـاب  إذ الخطبـة تؤطر لتعـدديـة الأقوال والنصــــــــــــــوص، وتتوســـــــــــــــل  
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ســـــبيل كســـــب نفوســـــهم، واســـــتمالتها والإذعان بتوظيف عدة نصـــــوص  للوصـــــول إلى الغاية المرجوة منها في 
ــتطيعون   بفحوى الخطبة ومراميها، يدعم ذلك الإرث الثقافي المشـــــــــترك بين المتخاطبين، لأنهم بالضـــــــــرورة يســـــــ
التفريق بين الخطابين، أي نص الخطبة الأساس، والأقوال الأخرى المضمّنة الخطاب الأساس. من ذلك قوله: 

عزائم عل  الجهـاد... فقـد قـال النبي عليـه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام، ولقولـه "... فقـدموا رحمكم الله عقـد ال
الإجلال والإعظام، فيما صـــح من أخباره المجمع عليها: خير الناس رجلك عســـك بعنان فرســـه في ســـبيل 
ــمير أيها القاعدون. والنفير النفير أيها المجاهدون... وتقرأ   ــمير التشـ الله كلما سمع هيعةً طار إليها. فالتشـ

 (.  207-206)الفارقي، د.ت، ص ص  اهدوا في الله حق جهاده..."وج
يســـــعى ابن نباتة في نصّ خطبته إلى إنجاز غايات إصـــــلاحية في المجتمع، وتقيق مقاصـــــد خطابه النفعي،    

ــاله أي الخطاب   ــد، يؤكد ذلك اتصـــــــ ذلك أن ارتباط الخطاب بالغايات الإنجازية، أمر محتوم في فكرة المقاصـــــــ
له، محكومة بإطار زماني ومكاني، مؤطرة بما يتصل بالمجتمع من مواضعات اجتماعية، وهو ما يبرز بذات باثةّ  

ــوعيـة والتـاريخيـة المعينـة   الخطـاب التـداولي في خطـب ابن نبـاتـة   ذلـك أن الخطـاب مجموعـة من القواعـد الموضــــــــــــ
اعي واقتصـــــــــــــــادي وجغرافي أو  دومـاً في الزمـان والمكـان، والتي حـددت في فترة زمنيـة بعينهـا، وفي نطـاق اجتمـ

 (.  53م، ص 2003هـ،1424لساني مُعطى شروط ممارسة الوظيفة المنطوقية )الزواوي،  
ــد بناء نص خطبته، وتعزز من     ــح لنا اســــتدعاء ابن نباتة للأحاديث النبوية التي تشــ وعلى هذا النحو يتضــ

يسـتطيعون التمييز بين الحديث النبوي  دعم مقاصـد خطابه  لتحقيق الغاية من ورائه، ولا ريب أن المخاطبَين  
وبنيــة نص الخطبــة النثري  إذ إنهــا أي الأحــاديــث خطــاب داخــل خطــاب وبــذلــك يظهر البعــد التــداولي، في 
ــلة الوثيقة بين اســــــتدعاء الأحاديث النبوية وحضــــــور المخاطَب في ذهن ابن   خطب ابن نباتة  مما يبرهن الصــــ

تراض المسـبق القائم على وجود اتفاق مسـبق ضـمني بين ابن نباتة  نباتة، وتوضـح الأحاديث فكرة مؤداها الاف
ــل اللغوي بين   ــيس التواصــــــــــــ والمخـاطَـب عن فحوى خطـابـه، وهو افتراض فـاعـل يؤدي دوره التـداولي في تأســــــــــــ
المتكلم والمخاطَب. إن هذا التواصـــــــــــل اللغوي بين المتكلم والمخابط يقوم على أســـــــــــاس المعلومات الســـــــــــابقة 

 (. 9، ص 2010وهذا جزء جوهري من السياق، ومن العملية الاتصالية )الصراف،    المشتركة بينهما،
:" ... إن أظهر  ويتجلى مقـام المخـاطَـب من خلال مـا جـاء في هـذه الخطبـة التي يـذكر فيهـا قـدوم الأمير   

ومؤمنكم بعد نعمة ج للتموها... قدوم م عزكم بعد الإذلال، ورافعكم بعد الإخمال، ومنقذكم من الفزع، 
ــهاب الله الثاقب، وحزبه الغالب... وقاب  م هج  ــط فيكم العدل، والمتابع لكم البذل، شــ الجزع، الباســ

ــب الأطهر" (.  284)الفـارقي، د.ت، ص   الأبطـال، وفـارض ـج اامـال... ذي الوجـه الأزهر، والنســـــــــ
ذا وجدنا إســباغ الأوصــاف  يبرز النص حضــور أوصــاف الأمير، وهو بلا شــك من ذوي المقامات العالية، ول

ــر والتمكين، وهو بذلك يؤســــــس لخلق واقع منشــــــود   عليه، وإجلاله وتقديره، والثناء عليه، والدعاء له بالنصــــ



ي ومقوماتها                         د. علي بن ناصر السهلي                               
 
ي خطب ابن نباتة الفارف

 
   تجليات المقام ف

 

                            م2022 -(  1العدد )-( 9المجلد )      36        مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية
 

ــأنه. ويبرز مقام المخاطَب   عن الواقع الفعلي، وهذا ما نجده من مدحه الأمير، والثناء عليه، والإعلاء من شــــــــ
بأمور الـدين والـدنيــا، بغرض تعليمــه وتثقيفــه كقولـه في خطبــة  من خلال الإحـالـة إلى جـانـب تعليمي، يتعلق  

"... الله أكبر الله أكبر وأطيعوا الله فيمـا أمركم بـه من بر الوالـدين وصـــــــــــلـة الأرحـام، وعـدل لعيـد الفطر: 
النصـــــــــفة في الأحكام، والاســـــــــترجاع عند فجائع الأيام، ووفاء المكاييل والموازين، والعدل في قســـــــــمة  

)الفارقي، د.ت، ص    ين في معاشــــــــرة النســــــــاء، وحســــــــن الصــــــــحبة للماليك والأرقاء..."المواريث، والل 
405  .) 
أراد ابن نباتة تبديل ســـــلوك أفراد المجتمع، ونصـــــحهم وإرشـــــادهم إلى ما فيه صـــــلاح دينهم ودنياهم، وهو       

وســلوك الســبل  يتوجه بخطبته نحو المخاطَب العام في كل زمان ومكان  من أجل الابتعاد عن مهاوي الردى، 
المنجيــة للفوز بالجنــة والنجــاة من النــار، فكــأن ابن نبــاتــة أراد أن يقف بالمخــاطـَـب والخطبــاء من بعــده على 
مقاصـــــده الحقيقية من تأليف هذه الخطب الصـــــالحة للاســـــتعمال والتداول على مر العصـــــور، لقد ســـــعى ابن  

ــائها، وهي تمتح ــرب إلى بعض   نباتة إلى توجيه خطبته وجهة تخدم الغرض من إنشـ من الواقع المعيش، وما تسـ
النفوس من ضــعف إيمان، وهشــاشــة ذمة، وســوء معاملة غيرهم، وتبدل في الأخلاق، وهكذا ســعى الخطيب  

 إلى ربط خطبته بالغايات الإنجازية التي يرومها.
 ثانياً: مقومات خطب ابن نباتة : 

فارقي، ورأينا كيف تجلت مضــــامينها الأدبية فإننا هنا  لئن كنا قد أقررنا بالقيمة الأدبية لخطب ابن نباتة ال      
ســـــوف نهتم بجانبها الذي يضـــــيء لنا حركة النقد وطرائق انبنائها ضـــــمن نســـــيجها الأدبي، ولعل هذا الجانب 
ــية تكشـــــف عن  ــينقلنا إلى طريقة في البحث مخصـــــوصـــــة، وهي طريقة تقوم على قراءة المدونة قراءة أجناســـ ســـ

م الأدبية. وللوصــول إلى ذلك علينا أن نراعي قراءة المدونة وفق مقومات ثلاث  ملامحمها وتدرجها ضــمن حر 
 هي: المقوم السردي، والمقوم البلاغي، والمقوم الدلالي.

 المقوم السردي:  -1
، وهو يندرج ضـــــــمن دراســـــــة منحنى (Gremas,1966)المقوم الســـــــردي مصـــــــطلح ســـــــيميائي أقره غريماس    

ــي و   ــلاً )القاضــ ــلســ ــهم في تنظيم الحالات والتحولات ويربط بين علاقاتها تتابعاً وتســ ــطح، ويســ ــتوى الســ مســ
ــا نهتم بوصــــــــــــــف  217م، ص  2010آخرون،   ــإننــ فــ ــردي لأي نص أدبي،  الســــــــــــ ننظر في المقوم  (. وحين 

ــة  الاختلافات التي تكتشــــف من خلال تطور حركة الســــرد، والأحداث وا ــخصــــيات، ومن هنا فإن دراســ لشــ
المقوم الســــردي في خطب ابن نباتة تنقلنا إلى بعض الأحداث الســــياســــية والاجتماعية، ونواتج أنظمة الدولة 

ــلطان، يقول ابن نباتة في إحدى خطبه  ــر  في تلك الفترة، ومواقف الســـ :" وكانت موافاتهم يوم الا نين لعشــ
لاثمائة، وذلك لليلة  بقيت من تشــرين ااخر وعدتهم ثمانية خلون من ذي القعدة ســنة ا نتين وخمســين و 
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آلاف فارس  وراجل في أحســـــــن ما يكون من العدة والجهازات والبنود التي كان فيها ما طوله خمســـــــون 
ذراعا في ا واء والبخت والعدد التي ه ي ر مثلها... نجا فث الأمير ســـــــــــيف الدولة في أربعة آلاف فارس  

يكون من العدة وذلك عل  فاقة  شــــــــديدة من أهل ديار بكر إل الغوث وإشــــــــفاق    وراجل في أعظم ما
 (.  202)الفارقي، د.ت، ص  وخوف من العدو خذله الله"

ولعل وجه الأدبية يتجلى في هذا المقطع الســــــــــردي الذي أخذت تنظم فيه أغراض الكتابة عند ابن نباته،     
ية قبل وقوع تلك المعركة ضـمن إطار النص الحاضـن وهو  فقد جعل القارئ يتعرف أكثر على أحداث اسـتباق

الخطبة، وهكذا نجد أنفســــــنا أمام نصــــــين متداخلين، الأول نص خارجي هو النص الأصــــــل، الخطبة، والثاني  
نصٌ داخلي هو الســـرد، لذا فإن الطابع التداولي للمقوم الســـردي يتجلى على الخصـــوص متى اســـتحضـــر ابن  

تماعية، وبذلك يغدو الســـرد خطاباً منطوقاً موجهاً إلى المتلقي  لإفهامه وإعلامه نباتة أحداثاً ســـياســـية أو اج
بأمر مخصـوص مرتبط بالغرض الذي أنشـئت حوله الخطبة، ومن هنا يبدو لنا النظر في طبيعة السـرد واندراجه  
 ضــــــــــــــمن إطـار الخطبـة من قِبـل الخطيـب من علامـات مراعـاة مقـامـات التخـاطـب، وحـثّ النـاس على القيمـة
العظمى للجهاد والدفاع عن بلاد المســـــــلمين، فالســـــــرد مقوم مهم في صـــــــناعة المادة الحكائية للخطب، ولبنة  
صـــــــلبة لبناء الأدبية، وعليه فإن لغة الســـــــرد في هذه الخطبة وما جرى مجراها تتوســـــــل التقرير ســـــــبيلاً إلى نقل  

ــة ر  ــلى الله عليه  حقيقة واقعية، يقول ابن نباتة في خطبة أخرى يصـــــــــف فيها لحظات قبضـــــــ ــول صـــــــ وح الرســـــــ
ــلم :"... ولقد أتاه في مثل شـــــهركم هذا من رســـــل رب ه الكرام، الموكلون بقب   نفوس الأنام، فجدوا وســــ

ــتد  لذلك كرب ه  ــان، فاشـــــــ ــوان، وخيرات حســـــــ بروحه الزكية لينقلوها وعالجوها ليرحلوها إل رحمة  ورضـــــــ
الانبســاط  لال ه ويمين ه، وعر ق  ول  مصــرعه جبينه،  وأنين ه، وترادفَ قلق ه وحنين ه، واختلفت بالانقباض  و 
 (.  136)الفارقي، د.ت، ص  فبك  لمنظره من أبصره، وأنتحب لمصرعه من حضره"

ــرد المبثوث في نصــــــــــــوص الخطبة يعدل بها رأي الخطبة عن كونها بنية مغلقة وينفتح بها على     إن هذا الســــــــــ
ــر متنـافرة أو متقـ اربـة، حتى ينتقـل بهـا إلى عـالم الإبـداع، لكن كيف أدى خطـاب ذي خواص متغـايرة وعنـاصــــــــــــ

الســـــرد مهمته في الإمتاع أو الإقناع؟ وكيف اســـــتجابت الخطبة إلى نداء الســـــرد ؟ لا شـــــك في أن لكل نص  
ــتجابة النوعية   ــلوبية، وإنما الاســ ــتجابة الأســ ــة ليســــت الاســ ــتجابة لهذا النداء، كل ما يعنينا في هذه الدراســ اســ

رد والخطبة، التي تمنح الخطبة سمة أجناســــية، وعليه فإن حضــــور الســــرد  ضــــمن خطب ابن  المشــــتركة بين الســــ
ــرد، والذي  ــتغال بمتن الخطبة مجالاً لبيان مدى تقق النص للسـ ــبح الاشـ نباتة يمكن أن يهز معمار النص فيصـ

ــاً للكلام ــوقاً خاصـ ــتطراداً وسـ ــرد اسـ ــي للخطبة. وهكذا يمكن اعتبار السـ ، وهو "ســـوق  تجلى فيه المعمار النصـ
ــود بالـذات، بـل بالعرض"  )الجرجـاني،   م(  ومن هنـا فـإن 1983على وجـه يلزم منـه كلام آخر، غير مقصــــــــــــ

حضـور السـرد بوصـفه اسـتطراداً نصـياً ووسـيلة تنشـط الخطبة، وإذا الخطبة تتنحى عن مكانها وتتركه لشـذرات 
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ل أمر الاســتطراد الســردي هذا يصــدق عدة من الســرد، حتى يكاد المتلقي ينســى ما قيل أوله في الخطبة، ولع
ــتطراد لا يضـــعف التأليف، بل يعززه" )كونديدرا،   م، ص  2001فيه مذهب كونديدرا الذي يعتبر أن " الاسـ

(. وهكذا فإن الســــــرد المضــــــمن لتلك الخطب يؤكد حضــــــور المؤلف وتدخله باســــــتمرار، ومنادياً بأمرين:  87
التي كرّسـتها الخطبة، والحضـور الأجناسـي لها، يقول ابن نباتة في   الأول حقيقة السـرد وواقعيته، والثاني الأدبية
ــوفيـة :"... تســـــــــــمع لقلو م من خوف ما حو م وجيبـاً، ويبـدي  م  خطبـة أخرى تســــــــــــــمى بالخطبـة الصــــــــــــ

ــواه  طبيبا، رمقوا   ــيباً، وه يجدوا لدائهم ســـ ــتياقهم إليه زفيراً و يبا، قد جعلوا ذكره  م من الدنيا نصـــ اشـــ
لبصـــــــــــائر البصـــــــــــيرة، وخرقوا الغياهب بالأفكار المنيرة، وجن بوا الجنوب م هادَ الف ر   الو يرة،  العواقب با

وغســــــــلوا الذنوب بفي  الأدمع الغزيرة، وعَقَلوا القلوب بع قل الصــــــــبر المريرة، وآ روا المحبوب بنفائس  
)الفارقي،  ين القريرة..."الأنف س  الأ يرة، وصـــححوا معاملة عاه  الإعلان والســـريرة، فأعاضـــهم ق رر الأع 

 (.  99د.ت، ص  
ولعل هذا المقطع السـردي يقودنا إلى أن السـرد قد يكون عنصـراً منظماً لعالم الخطبة، وبهذا التصـرف الذي    

د قدرة  يعمد إليه ابن نباتة تغدو الخطبة تقييداً لما تمليه الذاكرة من أحداث وتصــــــورات، وتجربة صــــــادقة تجســــــّ
راعته في الإلقاء، وتكشـــــف عن أفكاره ورغباته، ومن هنا فإن الســـــرد في خطب ابن نباتة  الكاتب اللغوية، وب

يتحقق من خلال مهـام متنوعـة، ويتحول إلى طور الخطـاب المنطوق الـذي يمكن أن يكون موجهـاً إلى جملـة  
برة من من المتلقين، لكن هـل يجوز لنـا أن نقرأ خطـب ابن نبـاتـة قراءة أخرى قوامهـا أن الخطبـة ليســـــــــــــــت معت

جهة علاقتها بالنســـــــق الســـــــردي  بل معتبرة من جهة علاقتها بالغرض والمقام؟ حتماً ســـــــوف تكون الإجابة 
ــلــة بالظروف الحــافــة بــه، التي تــدفع نحو القراءة وتــدفع نحو  بالنفي  لأن قراءة الخطــاب الأدبي عمومــاً متصــــــــــــ

مكون مهم من مكونات خطابها العام،  الإقبال عليها، ولئن اعتبرنا الســرد حاضــراً في خطب ابن نباتة، وهو
فإنه في الغالب يأتي متقطعاً يقدم لنا شيئاً عن أحداث متوالية يريدها الخطيب، ولا يفصل فيها كثيراً ، يقول 

:" عباد الله كيف رأيتم من الله حسن الإجابة،  ابن نباتة في خطبة له عن تفضل الله على عباده بعلم الغيب
ــتم إليه تحقيق  ــله  أَوَ هَ    الأنابة  حين أخلصــ ــام ،بله، وعاقبة التعرض لفضــ أم كيف وجدتم غ ب الاعتصــ

ــعا  أَوَ ه تكن الأرض  هامدة، حين كانت العيون جامدة   ــامعا، وبموفور العطاء واســـــــ تجدوه للدعاء ســـــــ
ــرأبَ ت النفوس  فطمعت، واســــتكانت   حث إذا وجلت القلوب  فخشــــعت، وهملت العيون  فدمعت، واشــ

ــانه ا ليقة ف ــعت، وكان الله عز جلاله منتجع الطالب، ومَفزعَ اللهيف ا ارب، أجراكم من إحســـــ خضـــــ
رداق المعروف  والجود، وفتح لكم من نعمت ه أبوابا، وأنشـأ لكم من رحمته سـحاباً ،   عل  المعهود، ومد  سـ 

ظل ة، وساقها  كو ـا في غيب علمه وأتقنها بلطفه وحكمه، وأمرها فارتفعت مستقل ة، ونشرها فاتسعت م  
بالرياح سـوقاً حثيثاً، وأوقرها من البركة غيثا م غيثا، حث إذا عم ت اافاقَ ط ولا وعرضـاً، وركَضـها الملك  
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الموكل   ا ركضـــا، وتمخ ضـــت تمخ   الحامل، وكادت تنا ا بســـطة  المتناول، أنطق الله بالبشـــارة رَعبهدَها، 
وقرارة  ر فدَها، وأصبهلت في أرجائ ها سيوفَ البرق، وأسبل وحقق بالنضارة وعدها ... وأوسع في كل ربوة   

جالَ الودق" لا ا س   (.  270-268)الفارقي، د.ت، ص ص  من خ 
إن هذا المقطع السـردي الذي يراوح فيه ابن نباتة بين السـرد والوصـف، ينقلنا إلى الجانب الذي يلح عليه       

إشـارة القاص إلى شـيء ما صـورة عابرة في الحكي لابد رولان بارت في حديثه عن رؤية القاص  فهو يرى :"  
أن يكون لها معنى فيما سيأتي من الحكي، وينبغي دائماً أن ننتظر أن يكون لذلك الشيء دورٌ فيما يأتي من 

ــرد، يفتح مجــال 29م، ص  2015بقيــة الحكي" )لحمــداني،   (. وهكــذا نجــد ابن نبــاتــة من خلال هــذا الســــــــــــ
الحياة بوقائعها العامة وملذاتها، إلى انغلاق خاص قصـــــــــــده تهذيب يأخذ المتلقي إلى الخطبة لينقلنا من انفتاح 

إدراك قدرة الخالق، وتفضــله على خلقه، ويعمد في ذلك إلى الســرد ذي المعاني المكتنزة بفضــائل الله عز وجل 
ممكن بين  على خلقه، وعليه فإن حضــــــــــور هذا المقطع الســــــــــردي يجعل المتلقي يصــــــــــغي أكثر بحثاً عن توازن  

حياته اللاهية، وما يمكن أن يلحقه من إيجابيات متخفية خلف الســرد  فما يلقاه الســامع من فقرات حديثة 
عليـه تجعـل للخطيـب قوة إقنـاعيـة تيـل على الغيـب بجملـة دلالاتهـا، وعلى هـذا النحو جـاء النص مراوحـاً بين  

من خلال وضـــــــعية ثانية هي وضـــــــعية   – الســـــــرد والوصـــــــف والخطبة، وتجلت وضـــــــعية الخطيب باعتباره راوياً 
، ويبتعد عن مركزية الذات، ولعل هذا الجانب  المشــــــــــــاركة الحوارية ليكون الحدث، علم الغيب بين ملقٍّ ومتلقٍّ
أتاح لابن نباتة التحرك داخل الســــــرد المرجعي، وتأثيث عالمه الحكائي، وتســــــجيل الوقائع في هذه الخطبة أو  

ــ ــة إذا ما علمنا أن الســ ــطبغاً بألوان من المجاز والإيحاء، وهي سمة غالبة عليه في جميع تلك  خاصــ رد جاء مصــ
 (.  258م، ص 2019الخطابات" )الجوة،  

إن الســـرد في خطب ابن نباته يقوم على أنســـاق منغرســـة في أســـاليب الخطبة، ومتجذرة في ثقافة الخطيب     
ــه وفي طرائق صــــياغية للمحتوى. ولعل هذا الجانب يحول الخطبة أ ــاس نفســ حياناً إلى حكاية تنهض على أســ

:" وانظروا إل صنيع الله بعدوكم طاغية الروم،  سردي محوري. يقول ابن نباتة، متحدثاً عن هلاك الدمستق
ــار، وأخرب  ــل ت في انتظام أحواله  واقب  الأحلام والفهوم، حيث دو ق الأقطار، وفتح الأمصــ الذي ضــ

 إذا ارتعدت منه... وخامت عنه جيو   الإقدام وطاشـــــــــــت  الديار، وجاوز في بغيه وعتو ه المقدار، حث
لفَرَقه عقول  الأنام، وتقاعســــت عن الفتك  به صــــروف  الليالي والأيام، ووقع اليأس  من دفعه، لطف الله   

ــاره في وطنه، من ةً من الله..." ــنعه، وأتاه من مأمنه، وقتله بأنصــــ )الفارقي، د.ت،   الكريم  لكم بلطيف  صــــ
   (.240-239ص ص

جعل ابن نباتة من هذا الســــــرد غاية الخطبة ورهانها  فســــــعى إلى الإحاطة بأن الدمســــــتق رغم جبروته قد       
هلك  فالســـرد هنا إذن وحده يشـــخص الموقف، ويضـــيء وجهاً مشـــرقاً للخطبة، وتجري أحداثه داخل الزمن 
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ــرة في هـذا المقطع من خلال بعض   العبـارات، ثواقـب الأحلام، ودالـة على الفعـل، وإذا كـانـت الـذاتيـة حـاضــــــــــــ
دوخ الأقطار، ارتعدت منه  فإن هذا ضرب من الرمزية والإيحاء لحظة السرد عن نقل الموقف الذاتي للمتكلم، 
وإحداث أثر في المتلقي. وهكذا يتخذ الســـــــرد داخل الخطب لحظة الســـــــرد عن نقل الموقف الذاتي للمتكلم، 

ــرد د ــذ الســــــــــــ ــذا يتخـ ــداث أثر في المتلقي، وهكـ ــال وإحـ ــه أفعـ ــادتـ ــاً مميزاً   فلا تكون مـ ــاعـ ــل الخطـــب إيقـ اخـ
ــتطرادات الخطيب، المتكلم، وتأملاته في حالتها الثابتة والمتغيرة   ــيات وتقدم الأحداث، وإنما في اســــ الشــــــخصــــ
ــها   ــرد إذن يخفف من ثقل الخطبة وينوع من أغراضــــ ــوع وآخر، فالســــ بين تجربة وأخرى، وبين حدث أو موضــــ

ــ ــوعاتها، ويعدد من وضـ ــم حالات الذات،المتكلم كما تعي  وموضـ عيات التخاطب ومقاماتها فيها  بل إنه يرسـ
 الأحداث وتدركها.

 المقوم البلاغي:   -2
لقد تولت البلاغة إلى علم مســـــتقل بذاته، وصـــــارت تنزع إلى أن تصـــــبح علماً شـــــاملاً لجميع المجتمعات      

الخطاب فحســـــب، وإنما أضـــــحت تهتم بدراســـــة وكافة الظروف والمقامات، فهي لم تعد تعُنى بدراســـــة أســـــرار 
ــياته، أي أنها "تخلت عن نزعتها المعيارية المتمثلة في فرض القواعد لتهتم برصـــــــــد الوقائع" )بارت،  خصـــــــــوصـــــــ

 (. 8، ص 1994
ــورة في خطـابـه العـام، فقـد عمـد الخطيـب إلى       ــور الصــــــــــــ ولعلنـا عنـد قراءة خطـب ابن نبـاتـة نهتم أولاً بحضــــــــــــ

يراً تداولياً ينهض على الإقناع وإثارة انتباه المتلقي  خاصـة إذا ما علمنا أن الأسـاليب تصـوير موضـوعاته تصـو 
 (.95م، ص 2018البلاغية آلية استدلالية في طبيعة الخطاب البلاغي القديم )الرقب، 

ــوير والخيـال، ولعـل هـذه سمـة من سمـات أدبيـة      وهكـذا اعتنى ابن نبـاتـة بالجـانـب البلاغي وعمـد إلى التصــــــــــــ
:" بينا ي رى المرء مسروراً بشبابه، مغروراً بإعجابه، مغموراً بسعة اكتسابه... إذ أسعرت فيه  الخطبة، يقول

رَها وناَ ا"  الأســــــــــقام  شــــــــــها ار وكدَّرتبه له الأيام  شــــــــــرا ا، وحوَّمت عليه  المنية  ع قاَ ا، وأعلقت به  ظ فبه
ــتعارة95)الفارقي، د.ت، ص  لأجل تمثيل الأشـــــــــياء التي يتحدث عنها، وهي   (. فالخطيب هنا يدرج الاســـــــ

ــفيـة، ومن هنـا فـإن هـذه  ــقـام، وفنـاء الـدنيـا والموت، تمثيلاً لتمثيـل آخر مقولاً أو مفكراً فيـه، فهي وصــــــــــــ الأســــــــــــ
ــورة ترتبط ارتبـاطـاً وثيقـاً بالمقـام التخـاطب الـذي ينجز فيـه القول  فـالخطبـة غـالبـاً مـا تكون مجـالاً للوعظ  الصــــــــــــ

رة  لذا كان من الضــــرورة أن يكون المقوم البلاغي حاضــــراً وخادماً لغرض الخطبة وموضــــوعها،  والتذكير بالآخ
ــوعات ويقربها بين العوالم الممكنة والمعقولة   يربط بين مكوناتها المتباعدة أو المتقاربة، وينقل لنا معارف وموضـــــــــ

 (.  162م، ص  2001)سليم،  
  خطبه وفق نســـق أدبي مؤثر، يقول في خطبة له في ذكر وهكذا يســـتطيع ابن نباتة أن يقيم إبداعه وينشـــ   
:" فأين الفرار إذا لفح هجيرها، واضـــــــــطرم ســـــــــعيرها، واقمطر  دمقها وزمهريرها، وســـــــــعت آفاتها، النار



ي ومقوماتها                         د. علي بن ناصر السهلي                               
 
ي خطب ابن نباتة الفارف

 
   تجليات المقام ف

 

                            م2022 -(  1العدد )-( 9المجلد )      41        مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية
 

ونفخت حي اتها، وصــــــع دت ذوائبها، وعق دت عقار ا، وتفرقع شــــــرارها، وارتفع غبارها، وقطَّب خ زَّاـا، 
 (.  432د.ت، ص   )الفارقي، وكلح أعواـا"

يتضــمن هذا المقطع اســتعارة بلاغية، وهي شــكل من أشــكال العدول التي تُدثه الأعراف الخطابية  حتى    
تنُشــط الأســلوب، وتجنبه التشــبع والاهتراء، وتنأى به عن التقليد والصــوغ على منوال ســابق، والاســتعارة من 

ــبح المقوم البلاغي هو  الوجهـة التـداوليـة يمكن عـدّهـا عملاً حجـاجيـاً يعقـده الم تكلم مع المتلقي، وهكـذا يصــــــــــــ
ــتعارة أو تشــــبيه، وإنما في  ــاه ليس في الكلمة، اســ روح النص، أو هو نقل لروح المعاني والدلالات، وأن مقتضــ

 (.  118م، ص  2018التركيب والتأليف  لأن الكلام متعلق بعضه ببعض )الرقب،  
م من الآليـات التي تتمـاســــــــــــــك بهـا الخطبـة، وتتكـاثر بهـا الألفـا، ولا غرابـة والحـالـة تلـك أن يكون هـذا المقو    

:" أيهــا النــاس: أغفلتم جلاء القلوب بمــداوس الأفكــار حث جربــت. أهملتم بنــاء  المؤثرة. يقول ابن نبــاتــة
ــلتم ذلل الأهواء في حلبة الشــــــــهوات حث صــــــــعبت،   الأعمال في تقاعس الأعمار حث خربت، وأرســــــ

ــتحوذت   وأطلتم آمال النفوس في ما أعجزها إدراكه حث عطب ت، واضــــطجعتم في مهاد الغفلة حث اســ
 (.  286)الفارقي، د.ت، ص  عليكم فغلبت"  

تعُد هذه الصــــــور البلاغية وبناها النصــــــية من أبلغ وجوه تقييد الخطبة بالســــــياق التداولي، الذي يقتضــــــي       
متكلماً ومستمعاً وأنساقهما المعرفية. ولعل هذا التقييد بالسياق التداولي هو الذي يجعل الاستعارات والمعاني 

مشـتركاً بين المتكلم والمتلقي، فالمفهوم البلاغي   ذات دلالة متداخلة في سـياق تخاطب  بوصـفهما نسـقاً معرفياً 
ــياق التداولي، واســــتدراج المتلقي في عملية الاســــتدلال والتأويل، واللافت في  لا يتجلَّى لنا إلا من خلال الســ
مقطع ابن نباتة في هذه الخطبة أنه يضــع البلاغة ســواء كانت اســتعارة أم تمثيلًا، بوصــفهما طرائق توصــل إلى 

عاني والبحث في أعماق المضــمون، فمفاد الخطبة هو تنبيه المتلقي إلى تدارك حياته، وعدم الانغماس توليد الم
ــبيه في بعض  ــد ابن نباتة التشـــــ في ملذاتها، والتفطّن إلى مصـــــــيره، وأن دار البقاء يكمن في الآخرة. وقد يقصـــــ

ــلة أو الترتيب، ولكنه أحياناً يأخذ منحى إ ــوراً خطبه  بغُية المقارنة والمفاضـــ قناعياً يقول في إحدى خطبه مصـــ
:" فغودرت في الفلاة  شـلواً مقبورا، وطال عهدك فأصـبحت مجفواً مهجورا، َكل حال الإنسـان بعد دفنه

ــارهـا"  )الفـارقي، د.ت، ص  الأرض لحمـك كمـا أكلـت من ثمـارهـا، وتشـــــــــــرب دمـك كمـا شـــــــــــربـت من أ
 (.  31-30ص
بأكل الإنســـــــان وهو عاقل، لكن الدلالة تكمن في وجه وهكذا نجده يشـــــــبه أكل الأرض وهي غير عاقل     

الشـــــــــبه وهو الزوال، والفناء، فالتشـــــــــاكل في هذا المقطع جاء بين قطبين دلاليين مختلفين، فلا يمكن أن يقبل  
الســامع مضــمون التشــبيه إذا لم يكن مقتنعاً بأن التقريب بين أكل الأرض اللحم، وأكل الإنســان الثمار مالم 

:" إن الدنيا محال، يقتضـــــــيه زوال،   ثقافي بين طرفي المتكلم والمتلقي، يقول في خطبة أخرىيكن ثمت تعاقدٌ 
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ــها، وعداتها  ــها، وغاياتها حمامك مفعمةك لكم حياضـــــ ــهامك أنتم أغراضـــــ يقتفيه مآل، يحتذيه وبال، أوقاتها ســـــ
 (.  26)الفارقي، د.ت، ص بروقك مخل فك إيماض ها"  

في هـذا المقطع هـدفـه تزويـد المتلقي بجملـة من الأدوات التي تقرّب المعنى   وإذا كـان هـذا الجـانـب البلاغي     
ــعى إلى غـايـة أخرى هي إنجـاز وظيفـة إقنـاعيـة داخـل   إليـه، فمعنى هـذا أن الغـايـة تعليميـة إخبـاريـة ونفعيـة، تســــــــــــ

 (.  71  م، ص2004الخطاب  خاصة إذا أدركنا أن المزية في البلاغة هي إثبات المعنى في النفوس )الجرجاني، 
ــبيه في خطب ابن نباتة هدفه إثبات معاني الخطبة  بالنظر إلى أن الغرض الذي يقصـــده        وهكذا فإن التشـ

المتكلم، ليس في اللفظ المنطوق فحســـــــب  ولكنه في معنى اللفظ الذي اســـــــتدل به المتكلم على المعاني. ومما  
اهر الحجاج اللغوي الذي يهدف إلى تنبيه  زاد من تجليات المقوم البلاغي في خطب ابن نباتة جنوحه إلى مظ

المخاطب إلى أمر مخصـــــــــــوص، وإقناعه به أو إقصـــــــــــائه وصـــــــــــرفه عنه، فالخطب يمكن أن تتحول إلى خطاب 
:" أيها الناس: إن الله أيَّه  حجاجي يعلو فيه صـــــــــوت المتكلم حاثاً ومحذراً ، يقول ابن نباتة في إحدى خطبه

عته، فهل أنتم إليها مســارعون، وزجركم عن معصــيته فهل أنتم  بكم فهل أنتم ســامعون  وندبكم إل طا
ــاومكم بنفوســـــــــكم فهل  ا أنتم بائعون، وجعل أثماـا جن ته فهل أنتم إليها نازعون،   عنها راجعون، وســـــــ
وأنبت لكم من الحب ة ســـبعمائة  فهل أنتم  ا زارعون، وأوعد من خالفه عذاب جهنم فما أنتم صـــانعون، 

:}يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم عل  تجارة تنجيكم من عذاب أليم ... اايتين{.  وهو القائل ســـــــبحانه
ــلامكم،   ــامكم، وعزك أظهر الله به إسـ ــامكم، وحرزك طه ر الله به أجسـ ألا وإن الجهاد كنزك وف ر الله منه أقسـ

ن وا عل    العدو الغارات،  فان تنصـروا الله ينصـركم ويثبت أقدامكم، فانفروا رحمكم الله عيعاً و بات، وشـ 
ــوا في جهاد عدوكم حقائق النيات" م  الإقدام، ومعاقل الثبات، وأخلصـ ــَ ــكوا بعصـ )الفارقي، د.ت،   وتمسـ

 (.  183-182ص ص 
ــيغ التعبيريـــة من قبيـــل: إن الله أيـــّه بكم، ونـــدبكم، وزجركم، وأنبـــت لكم من       إن تواتر مثـــل هـــذه الصــــــــــــ

تكلم، ولكنها لا تقل قيمة في تريك المتلقي، واســــــــــــــتدراجه نحو الحبة...، يحمل قدراً غير قليل من انفعال الم
الاســتجابة والاســتعداد والإخلاص في الجهاد. ولعل توســل ابن نباتة بالأســلوب الإنشــائي كان غاية لإثبات 
مقاصـــــــــده التداولية الحجاجية، ذلك أن الســـــــــؤال هو إحدى أدوات الحجاج الفاعلة، والناجعة في الخطاب،  

فر. أم نعم الله ت كفر، أم يد الله عن أعدائه تقصـــــــر. أم الوفاء  بما وعد الله عليه    :" أفضـــــــمانيقول الله ل 
. مالكم لا تدبرون القرآن... أتظنون أنه لذ لكم وأنتم له ناصرون. أم تتوهمون أنه ي سلمكم وأنتم   يعسر 

ــابرون" ــبيله صـــ ــلحة الخطاب الحجاج192)الفارقي، د.ت، ص   في ســـ ي أن يقُوّي  ( لا شــــــك أن من مصــــ
طرحه بالاعتماد على الأســـــاليب البلاغية والبيانية التي تُظهر المعنى بطريقة أجلى وأوقع في النفس )الحباشـــــة،  

 (.  50م، ص 2008
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يهدف ابن نباتة من وراء ســوق تلك الأســئلة إلى غاية إقناعية وليســت جمالية فحســب، ذلك أن ســياق       
الخطبــة يتطلــب من المخــاطبَين ذهنيــاً التجــاوب مع المتكلم، وهو مــا يحقق هــدفــاً تــداوليــاً  ألا وهو الإقنــاع  

ن الغاية التداولية في المثال الســابق  بنجاعة الفكرة التي أســهمت تلك الأســئلة بإذعان المتلقين بها، ولا ريب أ
تســعى إلى فعل إنجازي فحواه الحض على الجهاد، ونصــرة الإســلام، وقد أســهم الاســتفهام الحجاجي بتأويل  
المتلقين، وإثارتهم للتفكر فيما طرحه عليهم ابن نباتة  إذ توســــل بمقامية الخطاب لاســــتثمار المعاني الضــــمنية، 

لســـابقة، لما لها من أثر عظيم في إقناع المتلقين من خلال الاســـتمالة والتأثير عليهم.  التي تملها بنية الأســـئلة ا
ــاغلاً ابن نبــاتــة، فــإنــه انبرى إلى حــث النــاس على فعــل الخيرات، وترك   ولئن كــان الهــاجس الأخلاقي شــــــــــــــ

س، وبث المنكرات، ولا غرابة في ذلك لأن خطبه نفعية، تدور حول الاحتفاء بنشــر الفضــيلة، وتهذيب النفو 
القيم الأخلاقيـة، وتعهـدهـا في نفوس المتلقين بالرعـايـة والاهتمـام، وبـذلـك يتـأتى لنـا حُســــــــــــــن توظيف الآيات 
القرآنية التي تخدم غرض الخطبة، فهو انتقاء مقصــــود لبلوغ غايات معينة. فالقرآن يســــمو بالإنســــان للارتقاء 

 (.  116، ص2004الفاضل )حلمي، الأخلاقي المنشود، ويضع له الخطة التربوية لبناء المجتمع  
ولا غرابـة إذن في اتكـاء ابن نبـاتـة في خطبـه على القرآن الكريم، والأحـاديـث النبويـة، فهمـا عمـاد خطبـه،    

وما توظيفهما إلا دلالة على وعيه بممارســـــــــته الإبداعية، من ذلك ما جاء في خطبة له في الموت وذم الدنيا،  
ر  تلك الأهاويل، عند التماس ا لاص وتعذ ر الســــــــبيل... عند  :" فأين بك أيها الراســــــــب في غم يقول

ــر مقيل، }وترى الظالمين لما رأوا العذاب  ــران بالويل والعويل، هنالك يقيل المجرمون شــــ دعاء أهل ا ســــ
 (.  121)الفارقي، د.ت، ص  يقولون هل إل مرد من سبيل{"  

ثها للمخاطبَين، لتحقيق مقصدية فاعلة من وراء يأتي هذا النص في إطار طائفة من التوجيهات التي أراد ب   
ــرباً من التأثير بفعل ثالث  أقواله. ذلك أن المتكلم مع تلفظه بالفعل الكلامي، وتديده قوة إنجازية، مارس ضـ

(. وفي سـياق آخر يبرز حرص 53م، ص  2011هو التسـبب في نشـوء آثار في المشـاعر والفكر )صـحراوي، 
ات التواصـل الإقناعي، وهو من البلاغة بمكان، ذلك أنه لا يُصـدر أحكامه جزافاً  ابن نباتة على اسـتثمار آلي

دون دعمها بالقرائن التي يعضــدها  تذرعه بالطرائق الاتصــالية التي تلُم بشــعث العناصــر المتباينة في الخطاب،  
اقع. ذلك أن الواقع  وهذا ظاهر في إكثاره من أساليب الشرط الجامعة بين السبب والنتيجة، بالاستناد إلى الو 

:" ... ومن تكبر عل  (، ونجد ذلك في قوله149م، ص 2010أســــــاس البناء، وقاعدة التقويم )الشــــــبعان، 
الله وضــعه، ومن تواضــع ع رفعه، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن زرع التقوى حم د عند الحصــاد  ما  

امه، ويدلل على صـــــحتها من خلال بصـــــره (. فابن نباتة يُصـــــدر أحك248)الفارقي، د.ت، ص زرعه..."  
بالآيات القرآنية الدالة على أن المتكبر يحط الله منزلته، وليس أدل من قصــــــــــة قارون، وكيف خســــــــــف الله به  
الأرض، فالأفعال: تكبر، تواضـــــــع، زرع، تمل قوة إنجازية، تدل على طرح ســـــــلوك الكبر ومقته، واســـــــتبداله  
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عند خالقه، وجواب الشـرط الذي نجده في قوله: وضـعه، رفعه، حصـد،    بالتواضـع  لينال العبد مكانة سـامقة
ــد،  هي أحكام منطقية مســـــــــــتمدة من الواقع بقرينة المقام، وفي المقابل جاء الفعلان الكلاميان، رفعه، حصـــــــــ
ل  حاملَيِن قوة إنجازية تدل على نتيجة محتومة لمن يتواضـع لله، ولمن يرزع التقوى، وهذا التوظيف التداولي للفع

ــمونه  ــهم في نجاعة الخطاب، وتأثر المتلقين بمضـ ــتعمالي، يبرز التلازم بين الفعل والنتيجة، مما يُسـ في واقعه الاسـ
والتســــــليم بمقتضــــــاه. إن أدوات الشــــــرط من أظهر الروابط الحجاجية، التي تعمل على إيجاد صــــــلة بين الحجة 

 (.  113م، ص 2018زم )عوادي، والنتيجة، فتجعل العلاقة بينهما قائمة على الاقتضاء والتلا
ــأنه أن يُســـهم في تســـامي       ولا ريب أن الهاجس الأخلاقي لابن نباتة، أملى عليه أن يوظف كل ما من شـ

ــاة بارئها، زد على ذلك بنية القول  ــالح النفس مع ذاتها، وتفوز بمرضــــــــ ــع، لتتصــــــــ النفوس عن الكبر، والتواضــــــــ
ــح عن مقابلة بين موقفين تداوليين ــابق تفُصــ ــين وفي ســــلوك الأفراد، وهو ما يهدف الخطيب إلى  الســ متناقضــ

تقويمه وتعديله. ويرتبط تعديل ســــــلوك الفرد أو تغييره، بضــــــرورة تشــــــغيل الاســــــتراتيجية الخطابية الملائمة، التي 
 (.55م، ص 2011تضمن دفعة إلى أسلوب مغاير للاعتقاد والإدراك )علي، 

تجزأ من المقوم البلاغي  إذ إنها عنصـر أسـاس من عناصـر الممارسـة وتأتي الصـورة الفنية بوصـفها جزءاً لا ي   
الإبداعية الواعية. وهي أشــد العناصــر المحســوســة تأثيراً في النفس، وأقدرها على تثبيت الفكرة والإحســاس بها 

 (.  44م، ص1984)الساعي، 
ــتعارة في خطبه، لأنها أعلى مق      ــبيه، وأدعى إلى لقد تفطن ابن نباتة في صـــــوره إلى أهمية الاســـ اماً من التشـــ

ــلوك المخاطبَين، يقول ابن نباتة في معرض حديثه  محاولة تغيير الموقف الفكري، وبالتالي يســـــهل تأثيرها في ســـ
نـه، بقـاؤهـا معـدوم، وفنـاؤهـا محتوم، عن الـدنيـا وذمهـا :" من ذا و قَ  ـا فلم تخنـه. أم من ذا اعتز   ـا فلم ته 

ــموم ــائلها محروم، ونائلها مســـ (. يحمل هذا الضـــــــرب من التصـــــــوير البلاغي  44)الفارقي، د.ت، ص   "وســـ
وظائف تداولية، من شـــــأنها التأثير في قناعة المخاطبين، ولا شـــــك أن الاســـــتفهام يحمل طاقة إنجازية، مدارها 
المقصــدية، ذلك أن الأســئلة تفُضــي إلى إثارة صــورة الدنيا ووضــاعتها في نظر من تعلق قلبه بالآخرة، ناهيك  

توظيف الســجع في نهاية الجمل، وما يضــفيه من قيم صــوتية، تجذب انتباه المخاطبين، وتوقع الأثر فيهم.  عن 
إن الســــــــــــــجع معلم من معالم البلاغة العربية يرفع قيمة الكلام ويجعله أكثر حســــــــــــــناً وتأثيراً في النفس )طبق، 

 (.  270م، ص 1993
ــائلها ونائلها، وما يحدثه من بعُد تداولي أدعى إلى وأشُـــــــــــير إلى الطباق بين كلمتي: بقاؤها وفناؤها،        وســـــــــ

تغيير زاوية النظر، واســــــتمالة المخاطبَين إلى ما يرومه المتكلم من مقصــــــدية  تُذر من الاغترار بالدنيا والركون 
إليهـا، وعلى هـذا النحو أدى الطبـاق وظيفـة تـداوليـة إزاء وظيفتـه الجمـاليـة، فضــــــــــــــلاً عن قيمتـه الحجـاجيـة في 

ــاد البنية. زد على ذلك حضـــور الجناس غير التام في قوله: تخنه، تهنه، محتوم، محروم، وهذا    وضـــوح المعنى بتضـ
الجناس يكاد يكون سمة ملازمة في جُل خطب ابن نباتة، وهو سمة صوتية تجذب المخاطبين لما يطُرح عليهم،  
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ه الخطابي. ولعل من تمام بلاغتها أن شــــاع ذكرها بين  الناس، وجدّ طلبها، مما أســــهم في وتزيد من نجاعة نصــــّ
تعدد تلقيها، وما تعرضــــت له تلك الخطب من مدح وتقريظ. وعلى هذا الأســــاس يجب الإقرار بوجود مقوم  
بلاغي يفُرز لنا خطاباً حجاجياً يجد عناصـره الأسـاسـية في المعاني البلاغية  بوصـفها أدوات إقناعية وبرهانية. 

ــفر بغير زاد، فقدموا  :"واعلموا أنه لايقول ابن نباتة   ــلح الســـــ ــلح الجهاد بغير اجتهاد، كما لا يصـــــ  يصـــــ
مجاهدة القلوب قبل مشـاهدة الحروب، ومغالبة الأهواء قبل محاربة الأعداء، وبادروا بإصـلاح السـرائر ،  
ــبيلًا   فاـا من أنفس العدد والذخائر، وليدفع القاعدون عن المجاهدين بالدعاء، ومن ه يســـتطع منكم سـ

قاء، فاعتاضـوا من حياة لابد من فنائها، بالحياة التي لا ريب في بقائها، وكونوا عن أطاع الله ول ر إل الل 
في مرضـــاته، وســـابقوا بالجهاد إل تملك جناته، فان للجنة باباً حدوده تطهير الأعمال، وتشـــييده إنفاق  

 .  (184-183)الفارقي، د.ت، ص ص   الأموال، وساحته زحف الرجال إل الرجال"
إن نزعة المتكلم إلى المجادلة قد تتجاوز حدود مخاطبة الســـــــــامع بالدليل والبرهان إلى افتراض حوار إقناعي      

آخر مع متلقٍّ أو مخــاطــب متجــدد، فــابن نبــاتــة في هــذه الخطبــة يرى أن خطــابــه هــذا لا يقف عنــد حــدود 
ــالحاً للأجيال القادمة، ولعل هذا وج ــامعين، وإنما يمكن أن يكون صـــ ه من وجوه تجليات المقوم البلاغي،  الســـ

وهو التأســـــيس على الإقناع، وكشـــــف واقع الأمة الإســـــلامية، ومواطن ضـــــعفها، وعوامل قوتها. ومن هنا فإن 
هذه الوضــــعية التي افترضــــناها  بوصــــفها سمة مخصــــوصــــة للخطبة، تهي  الخطاب لقراءة أخرى ولو بعد حين، 

ذه العلاقات النصـــــية المختلفة المعجمية والتركيبة، تتواتر تواتراً  وتجعله صـــــالحاً لأحداث متجددة، وعليه فإن ه
ه أســــــيراً   ــّ كثيفاً في خطب ابن نباتة، ولعل هذا يقودنا إلى نتيجة مؤداها أن المتكلم يحرص على ألا يبقى نصــــ
للنصـــــح والإرشـــــاد والوعظ فقط  بل إنه ينبّه المخاطَب حتى يهتدي إلى ما في مضـــــامين القول من دلالات، 

ــتعـارات  تأ ــور البلاغيـة من اســــــــــــ خـذ إلى عـالم الانقيـاد والإقنـاع. لقـد تجلى لنـا المقوم البلاغي من خلال الصــــــــــــ
وتشـــــــــبيهات وتمثيل، وأســـــــــاليب إقناعية حجاجية، وقد اســـــــــتند ابن نباتة في إنشـــــــــائها إلى معطيات ســـــــــابقة  

 من التلخيص أو  للخطاب، وثقافة مســـــــــــــتمدة من واقعه، واســـــــــــــتطاع بقدرته اللغوية أن يجري فيها ضـــــــــــــروباً 
الحذف، أو التوسـع أحياناً أو التحوير، ولعل هذا يكشـف عن الطريقة التي قدم بها المتكلم نفسـه، وصـوّر بها 

 أحوال مخاطبيه.
 المقوم الدلالي:  -3
ــيــة           إن الحــديــث عن المقوم الــدلالي في خطــب ابن نبــاتــة الفــارقي يقودنا إلى الوقوف على المــادة النصــــــــــــ

بوصـــفها خطاباً أنُتج لحظة التلفظ، ويعكس تكيّف المتكلم مع ظروف العصـــر وأحداثه الراهنة، وينفتح على 
ــتنقلنـ ــاع المتلقين، ولعـل القراءة التـداوليـة لتلـك الخطـب ســــــــــــ ا إلى المقوم الـدلالي الـذي مقـامـات التلفظ وأوضــــــــــــ

ينبعث من رحم المجتمع، وحالات أهل العصـــــر والزمان، وليس من شـــــك في أن تلك الخطب توي دلالات 
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ــياســـــــــي، والثقافي، والاجتماعي، وهكذا مثلت إطاراً مهماً من أطُر الوعي الدلالي،   متباينة على محيطها الســـــــ
رأها بالنظر إلى الواقع المعيش وصـــــلتها به، يقول ابن نباتة  ولعلنا من هذا المنطلق عندما نقرأ تلك الخطب، نق

:" اللهم انصـــــر جيو  المســـــلمين حيث ما ســـــلكوا من أقطار البلاد، وأمددهم  يو  في إحدى خطبه
العون وكتائب الإسـعاد، وقو  نياتهم عل  القيام بمفترض الجهاد، وأمكنهم من نواصـي الكفرة أهل الكفر  

ــتنقذ المأس ـــ ــفاد، وطهر  غرنا هذا و غور  والعناد، واسـ ــجون ووثاق الأصـ ــيق السـ ــورات من ضـ ورين والمأسـ
المســـلمين من دنس الفســـاد، وأســـبل ســـترك الجميل وحجابك المنيع عل  هذا الســـواد، وبلغنا في الدنيا  
ؤل والمراد، ولا تخزنا يوم القيـامـة إنـك لا تخلف الميعـاد، اللهم أهلـك طـاغيـة الكفر   ــايـة الســـــــــــ  وااخرة 

يه، وأعوانه وموازريه، الذين يبغون إخمال ملتك، وزوال ســنتك، وإدحاض حجتك، وســلوك غير وناصــر 
ل إرغـامهم" )الفـارقي، د.ت، ص    محجتـك، اللهم زلزل أقـدامهم، ونك س أعلامهم، وأ س أيامهم وعجـ 

 (.  229-328ص 
بن نباتة على نمط دلالي جاء هذا المقطع طافحاً بمعاني التشــــــجيع وحث المقاتلين على القتال، ووقف ا       

ينفتح على جوانب سـياسـية، وإسـلامية، فتغدو تلك الجوانب مقومات دلالية، وموضـوعات قرائية، تُسـهم في 
البناء النصــــــــــي للخطبة، وتُســــــــــهم في توعية المتلقي بمفهوم نســــــــــج الخطاب الذي قد يتشــــــــــكل من أصــــــــــداء 

 (.  63م، ص 1982السابقة التي تخترقه )بارت، واقتباسات ودلالات متنوعة، كما يصنع تركيباً من الثقافة  
ومن هنا فإن هذه الخطبة وما جرى مجراها يمكن وصـــــــفها أرضـــــــاً خصـــــــبة وحقلاً واســـــــعاً يجد فيه المتكلم       

ــنـاف المتلقين. ولعـل هـذا الجـانـب هو مـا يمنح الخطبـة عمقهـا  أهـدافـه وحـاجـاتـه الـذاتيـة التي ينقلهـا إلى أصــــــــــــ
فهي يلُقى لحظة التلفظ إلى وثيقة تُخبر بما جرى، وتســتعيد ما قد مضــى. إن الدلالي، فتتحول من خطاب شــ

الخطبة من هذه الزاوية تكتب التاريخ الإســــــــــــــلامي والســــــــــــــياســــــــــــــي بطريقة اســــــــــــــتدعاء الأحداث، والوقائع، 
والشــخصــيات التاريخية، وهذه الطريقة تتيح المجال للخطيب، المتكلم، بالتحرك داخل إطار المرجعي والمراوحة 

ــة، يقول ابن نباتةب ــياسـ :" الحمد ع الذي اختار البقاء لنفســـه وارتضـــاه، وقد ر الفناء عل  ين التاريخ والسـ
خلقه فقضـــــاه... أيها الناس البســـــوا للدنيا ج نن الاجتناب، واســـــلكوا فيها ســـــبيل أولي الألباب، فقد 

، ولو حت إليكم بغيرها فما ونَت، وأرتكم من  ــر حت لكم ب عبرها فما كنَتبه فتكها بالأمم من قبلكم،    صــــــ
ــد   وَلبهثـاً، وأ نموذجـاً يـدلكم عل  فعلهـا بكم، فـاكتفوا فيهـا بالعيـان من الأ ر، وكونوا من تمويههـا عل  أشـــــــــ
اَركم، وأجيلوا فيما صـــــــــنع الدهر  م أفكاركم، أين أهل المعاقل  يَر الأولين فيها أسمبه الحذر، واجعلوا ســـــــــ 

  لعجيبـــة، والأفنيـــة الرحيبـــة، والوجوه المنعمـــة، والمحـــال المعظمـــة " المنيعـــة، والمنـــازل الرفيعـــة، والأبنيـــة ا
 (.  37-35)الفارقي، د.ت، ص ص
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لقد تولت فكرة الخطبة هنا وموضــــوعها إلى درس في الحياة وأســــلوب للإصــــلاح، ولعل هذا هو الوجه      
ــامين الخطبة اعتقادًا جا زمًا بفناء الدنيا وزوالها بنقل  الظاهر لنا، غير أن أمراً يلح على المتكلم  إذ إن في مضــــــ

وتصــــور واضــــح لغفلة الناس، فالخطبة هنا بوصــــفها خطاباً دلالياً قد يظهر من خلاله جملة من النصــــوص أو  
ــتنتجه المخاطب   ــر دلالي يســـــ ــلوكيات غير اللفظية، ولكن مزيتّه أن المتكلم يقدمه من أجل خدمة عنصـــــ الســـــ

ــيـات القول.  وإذا علمنـا أن النص تتحقق أدبيتـه من خلال ويتصــــــــــــــرف حســــــــــــــب مقـامـات التلفظ ومقتضــــــــــــ
اســـــــــــتخدام اللغة اســـــــــــتخداماً إبداعياً، والأدب فن تصـــــــــــويري، يقوم على نظام خاص تكمه قوانين داخلية  

 (.  190)كيزيل، د.ت، ص 
ــف لنا دلالات وبنيات عميقة، يمكن أن تتجلى أكثر في طريقة عرض       ــابق يكشـــــــ فإن هذا المقطع الســـــــ

ــورة ا ــتغـل هـذه الأحـداث المتكلم لصــــــــــــ لمجتمع الـذي أنتج النص فيـه، أي مجتمع الـذاكرة، ولعـل ابن نبـاتـة اســــــــــــ
ــاً على ذلك  فإننا نعُول على العلاقات الأدبية بين الخطبة والدلالة. إن  ــيسـ ه وتأسـ ــّ ــر لبناء نصـ وجعلها عناصـ

واقع المعيش.  حـديـث ابن نبـاتـة عن أهوال البعـث وتـذير النـاس، هو في الأصـــــــــــــــل قراءة للمجتمع وإدراك لل
:" أين من أطال الأمل، واســــــــــتعذب المهل، وأرجأ العمل، واســــــــــتكثر العبيد وا وََل، أين  يقول أيضـــــــــــــاً 

مع  وخلال  ــبه ــقع، أين من كان فيه منظرك ومَسـ ــيح الم صـ المحجوب الممن ع، وأين الذكي الأروع، وأين الفصـ
حب هم َّع، وحامت عليهم م ن اافات طيرك و ق ع، وعصــفت  الشــرف أعع، مطرتهم والله من الشــتات ســ 

 م من الممات ريحك زعزع، وابتلعتهم الفلاة البلقع... فهل من معتبر  غان  بالمشــــــــاهدة عن الإخبار، أو  
)الفارقي، د.ت، ص    مفتكر  في ســــــــوء عواقب هذه الدار، قبل أن يكون الناظر  منظوراً، والقابر  مقبوراً"

 (.  38-37ص 
ــتيعاب معانٍّ غير المعاني المباشـــرة، ففيها تنمو الدلالات التي وهكذا أضـــحت الخطبة فضـــا        ءً يتســـع لاسـ

تختزل الزمان والمكان والأفكار، بالإضـــــافة إلى أن حضـــــور المجاز هنا يعُد صـــــورة من صـــــور التكثيف الدلالي،  
ازية، واستعارات  ومهمته في هذا المقطع أن يُساعد المتكلم في النقل المجازي لمعاني الألفا، وتويلها إلى لغة مج

فـارقـة للمـألوف، هـدفهـا إعلام النـاس وإخبـارهم بواقع حيـاتهم، ولعـل هـذا أيضـــــــــــــــاً ينقلنـا إلى دلالـة أخرى قـد 
ــعة خياله، واختياراته التي تتوالد في  ــتعراض قدراته اللغوية وســـــــ ية يتعمدها المتكلم ذاته، وهي اســـــــ ــّ تكون نصـــــــ

فـإن المعـاني الإيحـائيـة التي تملهـا الكلمـات ليســــــــــــــت معـانيهـا  ذهنيتـه من خلال اللغـة الفنيـة الإبـداعيـة، وعليـه  
ــياقها الدلالي. ومما يزيد من تجليات  المعجمية العادية، وإنما هي معانٍّ تُســـــتوحى من مواضـــــع الكلمات في ســـ
المقوم الدلالي في خطب ابن نباتة، إدراج مقاطع من القرآن، والحديث الشــــــــريف، والأبيات الشــــــــعرية، ولعل 

:" فتمسكوا بأقوى سبب ن وجوه الاستعراض الثقافي أمام المتلقي  حيث يقول في إحدى خطبههذا وجه م
من أســباب تقواه، وكونوا عن يراقبه ولشــاه، ولا َمنوا مكره}فلا ممن مكر الله إلا القوم ا اســرون{،  
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ــا ب  الأعمار، وي ؤذنان  واعلموا عباد الله أن عر الليالي والأيام، ومكر  الشـــــــهور والأعوام ي نذران بانقضـــــ
 (.  134)الفارقي، د.ت، ص  بخراب الديار"

ــور الآيات القرآنية يحتاج إلى تأمل ينقلنا إلى موضـــوع  الاقتباس ، وربما ينقلنا أكثر إلى الوعي         إن حضـ
ــعــار المتلقي بمثــل هــذا الاقتبــاس لغرض إقنــاعــه وإفهــامــه. وهكــذا   بهــذا الجــانــب لــدى المتكلم، ورغبــة في إشــــــــــــ
تنكشــــــف لنا قدرة ابن نباتة الثقافية  إذ اســــــتطاع أن يدمج النصــــــوص لتشــــــكل ســــــياقاً نصــــــياً متكاملاً يترك  
ــيـة، يقول ابن نبـاتـة آخـذاً بمعنى آيات أخرى )الجـديع،  للمتلقي مهمـا كـان مقـامـه تتبع تلـك الإحـالات النصــــــــــــ

ذهاب مالا يرجع...  "فدراك دراك، قبل حلول ا لاك، قبل هجوم ما لا يدفع، و (:  484هـ، ص  1427
(.  9-8)الفارقي، د.ت، ص ص هنالك يبرق البصــــــــر وينزل القدر، ويقول الإنســــــــان يوم ذ  أين المفر"  

 (.  484هـ، ص 1427فهو يشير إلى الآية السابعة من سورة القيامة قوله تعالى: فإذا برق البصر )الجديع، 
ارجية التي تساعده على إنجاز النص، ولعله بذلك ومن هنا يمكن أن نتبين امتلاك ابن نباتة الآليات الخ       

يعدها جزءاً من بنائه وســياقه، لقد أكثر ابن نباته من التناص محاولاً إبراز الوجه الثقافي المشــرق، من ذلك ما 
:" فـأين بـك أيهـا الراســــــــــــب في غمر تلـك الأهـاويـل، عنـد  جـاء في خطبـة لـه في الموت وذم الـدنيـا، يقول

ــر  التماس ا لاص وتعذ ــران بالويل والعويل، هنالك يقيل المجرمون شـ ــبيل... عند دعاء أهل ا سـ ر السـ
 (.  121)الفارقي، د.ت، ص    مقيل، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إل مرد من سبيل"

نجازية،  إذا أنعمنا النظر في الآية القرآنية، نجد أن المعنى الصـــريح مُشـــكل من محتواها القضـــوى، وقوتها الإ     
إذ إن المحتوى القضـــــوي الرجوع إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد الموت، وتتجلى قوتها الإنجازية الحرفية في أداة  
الاســتفهام هل، ويتكون المعنى الصــريح من حاصــل ضــم محتواها القضــوي إلى قوتها الإنجازية الحرفية، في حين 

ــاء حالهم الرجوع إلى أن المعنى الضــــــــــمني يتألف من معنيين هما: معنى عرفي ــاء، أي اقتضــــــــ  يتمثل في الاقتضــــــــ
الدنيا، ومعنى حواري اســتلزامي، وهو تمنيهم من الله أن يردهم إلى الدنيا. وعلى هذا النحو يتضــح بما لا يدع  
مجالاً للشـك أثر الآيات القرآنية في توجيه سـياق الخطبة إلى وجهة تخدم الغرض من إيرادها، وحُسـن توظيفها 

ت مختلفة، فالاقتباس بنية صــغرى مندرجة في ســياق بنية كبرى، ويحمل قدرة تداولية تســمح بانتقاله في ســياقا
من مصــدره الأســاســي، واندراجه في ســياقات متعددة، وحضــور الاقتباس يدل على نجاعته في تكوين ســياق  

ر تواصــــلي بين  القصــــد، وهو ما يفُســــر الغائية من اســــتحضــــاره في خطاب آخر، وأثره الفاعل في تكوين إطا
أطراف الخطاب، وما من شـــــك أنه مهما اكتنزت به خطب ابن نباتة من صـــــور بلاغية، ومحســـــنات بديعية، 
فإنها تظل قاصــــــــــرة دون بلاغة شــــــــــواهد القرآن. ذلك أن القرآن الكريم هو القطب الذي تدور حوله مختلف 

يفُسر قوة نفوذ القرآن الكريم   ( وهذا ما34، ص 1981المجهودات الفكرية والعقائدية للمسلمين )صمود، 
بوصــــــفه مرجعية دينية للمســــــلمين عامة لا تشــــــوبه شــــــائبة. وقد يعمد ابن نباتة إلى إدراج الأحاديث النبوية   
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بحســب مقامات القول، ولعل هذا وجه من وجوه الدلالة الثقافية، بوصــفها تغُذي النص وتقدح زناده، وهذا  
ــكــال  الجــانــب يقودنا إلى الإقرار بأن الخطبــ ــتطيع أن يطُوع الأشــــــــــــ ة خطــاب يمكن أن يمتــاز بالمرونــة، ويســــــــــــ

ــده، وإمكاناته التدليلية، يقول ابن نباتة :" الحمد ع الذي  والخطابات والســـــــــــجلات لخدمة عوالمه، ومقاصـــــــــ
اختار البقاء لنفسـه وارتضـاه، وقد ر الفناء عل  خلقه فقضـاه، وحكم فيهم بعدله فأمضـاه، ويسـ ر كلاً لما  

(. لعله هنا يشير إلى حديث النب صلى الله عليه وسلم: "اعملوا  35)الفارقي، د.ت، ص    أرضاه"خ لق له و 
 (.484هـ، ص 1427( )الجديع، 4949فكل ميسر لما خُلق له")رواه البخاري ومسلم،  

إن المقوم الدلالي في خطب ابن نباتة يصـــــــــــدر عن وعي ثقافي  بوصـــــــــــفه مدلولاً نصـــــــــــياً ينتظم في إطار       
ــ في الوقت عينه تظى بهامش واســـــــع للانفتاح على  -أي الخطبة –وعات الخطبة وأغراضـــــــها  لكنها  وموضـــــ

الواقع والمجتمع والثقافة. وهكذا رأينا كيف يُســـــــــــهم المقوم الدلالي في تغذية الخطبة، وتوســـــــــــيع مجالاتها، وفتح  
ــيـة  مســـــــــــــــالـك القول لهـا، وجعلهـا ذات قراءات متعـددة، تمتح من الواقع المعيش، وتنقـ ــيـاســــــــــــ ل أحـداثـه الســــــــــــ

ــارة   والاجتمـاعيـة والـدينيـة، وكـأن ابن نبـاتـة الفـارقي كـان عـارفـاً بمـا كـان ووقع، ومـدركـاً لأهميـة التنبيـه والإشـــــــــــــ
 والتحذير والإغراء، والحث، فأصبحت مجموعة خطبه معماراً ثقافياً، ووجهاً من وجوه المجتمع في تلك الفترة.

 ا اتمة:
ثاقفة إيجابية تروم وضـــــــــع لبنة في منظومة العلوم التواصـــــــــلية، وتتغيا مُســـــــــاءلة تُســـــــــهم هذه الدراســـــــــة في م     

النصـــوص، وبعث مدونات التراث العربي من جديد، وإعادة قراءة تراثنا بوعي جديد، والكشـــف عن حقيقة 
ــامين إبداعية. فالخطيب عندما يخطب فإنه   ــة الواعية عند كتابة تلك النصـــوص، وما تزخر به من مضـ الممارسـ

تحــدث بهــاجس يؤرقــه يؤثر إن قليلا أو كثيراً في أقوالــه  بيــدَ أنّ ميثــاق الخطبــة الــذي التزم بــه أمــام المتلقي،  ي
وطبيعة موضــوع قوله، ومقاصــده التداولية، تجعله تت تأثير ما يقتضــيه الواقع  المرجعي، وتفرضــه عليه طرائق  

 الخطبة ومناويلها السابقة .  
ولعل وجه الطرافة في البحث أن تكون هذه هي الفكرة التي أردنا أن نبسط القول فيها. وقد كان همنّا أن    

نقف في القســــــــــــم الأول منه على تجليات المقام فرأينا في مقام المتكلم، كيف تجلت صــــــــــــورة ابن نباتة خطيباً  
ــتغلال هذا الجانب في بناء ن ــرار هذا الجنس الأدبي، واســــــــ صــــــــــه، وقدرته على المقارنة بين الأقوال  عارفاً بأســــــــ

والوقائع الاجتماعية والســــياســــية، ورأينا أيضــــا عند معالجة مقام المتلقي كيف نظر ابن نباتة  بوصــــفه خطيباً،  
متكلماً في صـوغ خطابه وفق مقتضـيات القول، وتوجيه خطابه وجهة مخصـوصـة، وقراءة أحوال المتلقين وأفق  

 تل منزلة رفيعة تستوجب اشتغال الآلة الإقناعية.  انتظارهم. فالمخاطَب عنده يح
ــم الثاني من هذا العمل  فقد كان همنا الكشــــــف عن مقومات تلك الخطب، وكان يدور في         أما القســــ

ــيرة، وتندرج  ــردية إن طويلة أو قصـــ ــردي الذي بين أن الخطبة قد توي مقاطع ســـ محاور ثلاثة أولها المقوم الســـ
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ــخصـــيات  ــمنها شـ ــمن إطار الأدبية. أما ضـ ــهماً في إدراج الخطبة ضـ ــمناً مُسـ ــرد خطاباً مُضـ واقعية  فكان السـ
المقوم الثاني هو المقوم البلاغي الذي كشــــــف عن قدرة ابن نباتة وبرعاته في التصــــــوير والتمثيل، ونقل الوقائع 

لي، وهو اســـــــتخدام عبر صـــــــور متباينة، وكذلك امتد هذا المقوم ليكشـــــــف لنا وجها من وجوه الخطاب التداو 
الأدوات الحجـاجيـة لأجـل الإقنـاع بأطروحتـه. وثالـث هـذه المقومـات هو المقوم الـدلالي الـذي قـادنا إلى النظر  
فيمـا وراء الخطـاب والمعـاني المتخفيـة التي يرغـب الخطيـب في نقلهـا من خلال معطيـات لغويـة وأدبيـة توضــــــــــــــح  

 جتماعية، ونقل ما كان يقع من أحداث في تلك الحقبة.الدلالة الثقافية للخطبة، والدلالة السياسية، والا
لقد كان همنّا الوقوف على أدبية خطب ابن نباتة  بوصــــفها جنســــاً أدبياً مســــتقلاً له خصــــائصــــه وسماته،      

من خلال القراءة التداولية التي فتحت مسـالك الأدبية  وعليه فإننا نقترح أن تعالج هذه الخطب في دراسـات  
ســـــيميائية تكشـــــف عن تلك العلاقات الدالة على ترابطها، وتجانســـــها، وتقاربها في أغرضـــــها، لاحقة معالجة  

 والنظر في مستوى السطح والعمق. والحمد لله أولاً وأخيراً. 
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